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يـــكي الجديـــد جـــو بايـــدن إلى الـــبيت الأبيـــض ســـينعكس ســـلبًا علـــى يبـــدو أن وصـــول الرئيـــس الأمر
الطموحات السياسية والعسكرية لدولة الإمارات وحليفتها السعودية، فبعد أيامٍ قليلةٍ من تنصيبه
رئيسًا، شرعت إدارته الجديدة في تبني إستراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء حرب اليمن المشتعلة منذ
العــام ، وفي سبيــل ذلــك عين بايــدن مبعوثًا خاصًــا إلى اليمــن تكــون مهمتــه الســعي إلى إيجــاد

كبر كارثة إنسانية يشهدها العالم. تسوية سياسية للحرب التي تسببت في أ

الارتباك كان واضحًا لدى كل من أبو ظبي والرياض، فكلتا العاصمتين لم تتوقعا أن يصل بايدن إلى
يـدة السـلطة، إذ وضعتـا كـل الـبيض في سـلة الرئيـس الخـاسر دونالـد ترامـب، وقـد اتضـح ذلـك في تغر
للأكاديمي والكاتب المقرب من ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله، إذ قال: “في أول شهر له في
البيت الأبيض اتصل الرئيس بايدن بالعديد من زعماء العالم شرقًا وغربًا باستثناء أي زعيم عربي أو
خليجـي أو شرق أوسـطي. تـرى هـل هـذا تجاهـل مـدروس ومتعمـد لمنطقـة الـشرق الأوسـط والخليـج

العربي؟ ومن هو الرئيس/الزعيم العربي المحظوظ الذي سيتلقى المكالمة الرئاسية الأمريكية الأولى؟
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تغريدة الأكاديمي الإماراتي المقرب من الحاكم الفعلي لبلاده توحي بحجم المأزق الذي تعيشه أبو ظبي
يــر دفــاع الرئيــس “أسبرطــة الصــغيرة” المصــطلح الــذي أطلقــه الجــنرال المتقاعــد جيمــس مــاتيس وز
الأمريــكي الأســبق علــى الإمــارات، فشبههــا بالبلــدة اليونانيــة الصــغيرة الــتي كــان يقاتــل رجالهــا في كــل

مكان.

استشعرت الإمارات الخطر فور انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد الذي سا إلى إعلان
ــع الأســلحة والمعدات، بســبب التكلفــة ــك بي ــات العســكرية في اليمــن، بمــا في ذل وقــف دعــم العملي
الأخلاقيــة الباهظــة، إذ أســفرت الحــرب في اليمــن عــن مقتــل  آلاف شخــص، ودفعــت بملايين
كبر كارثة إنسانية يشهدها العالم حيث يحتاج نحو % من اليمنيين إلى حافة المجاعة فيما وُصف بأ

السكان للمساعدات الإنسانية.

يـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة الإمـاراتي أنـور قرقـاش بعـد  علـى قـرار بايـدن، صرح وز
ٍ
وفي أول ردة فعـل

كتوبر/تشرين الأول ساعات من القرار الأمريكي قائلاً: “أنهت الإمارات تدخلها العسكري في اليمن في أ
مـن العـام المـاضي حرصًـا منهـا علـى انتهـاء الحـرب، دعمـت الإمـارات جهـود الأمـم المتحـدة ومبـادرات
كبر مقدمي المساعدات الإنسانية السلام المتعددة، ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أ

للشعب اليمني”.
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تطور آخر بموازاة تغريدة قرقاش.. المغادرة من قاعدة عصب 

ير الإماراتي السابق أنور قرقاش يغرد بالإنجليزية عن إنهاء الإمارات وجودها العسكري بينما كان الوز
في اليمن – وإن كانت هذه المعلومة غير صحيحة -، فإن دولة الإمارات اتخذت قرارًا مفاجئًا بإخلاء

قاعدتها العسكرية في ميناء عصب الإريتري على ساحل البحر الأحمر.

لم تعلــن أبــو ظبي هــذه الخطــوة رســميًا بــل اتخذتهــا سرًا، إذ أظهــرت صــور الأقمــار الصــناعية في الأيــام
الماضية أن القوات المسلحة الإماراتية المتمركزة في مدينة عصب الإريترية بدأت في تعبئة حقائبها بشكل
C-17 Globemaster سري، حيث غادر جميع الأفراد المنتشرين هناك على متن طائرات الشحن
التي أرسلتها القوات الجوية الإماراتية (EAF)، كما تم تفكيك المنشآت العسكرية بما في ذلك حظائر

الطائرات والثكنات وأنظمة الرادار.

ير لموقع “أفريكا إنتلجنس” المتخصص في التسريبات العسكرية أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن وذكر تقر
زايد آل نهيان أبلغ الرئيس الإريتري أسياس أفورقي رسميًا باعتزام أبو ظبي وقف انتشارها العسكري

في عصب.

وهي أول قاعدة عسكرية للإمارات خا ، وأوضح الموقع أن قاعدة عصب تعمل منذ العام
حدودها، وقد شُيّدت لهدفين أولهما: إحكام السيطرة على مضيق باب المندب، إضافة إلى المساعدة
في الهجمات ضد قوات الحوثيين في جنوب اليمن، إذ أسُند أمر تشييدها إلى اللواء عقاب شاهين
العلي الذي أشرف على أعمال تحديث المحور الجوي الذي يضم مد بطول  متر تم بناؤه

لاستيعاب طائرات C-17 كما تضم القاعدة أيضًا منفذًا إلى البحر الأحمر ومركزًا للتدريب.

يتريا باتفاقية تعاون مع يُضيف الموقع أنه تم إضفاء الطابع الرسمي على شروط الانتشار الإماراتي في إر
نظــام الرئيــس أســياس أفــورقي تضمنــت الاتفاقيــة تــأجير الأرض للإمــارات لمــدة ثلاثين عامًــا بتكلفــة

متواضعة تبلغ  ملايين دولار سنويًا.
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ويقول الموقع إنه رغم الانسحاب الحاليّ، فإن ابن زايد أعطى لنفسه خيار العودة مجددًا إلى قاعدة
عصب، فلم يتم إلغاء عقد الإيجار مع أسمرة.

وتفســير هــذه الخطــوة ربمــا يكــون أن ولي عهــد أبــو ظــبي مــا زال يتعشــم في عــودة صــديقه الرئيــس
الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة مرة أخرى بعد نحو  سنوات، إذ تشير التوقعات إلى أن
الأخير يفكر في الترشح مرة أخرى لانتخابات عام ، هذا إذا استطاع تجاوز المتاعب القانونية التي

تنتظره.

أهمية قاعدة عصب للإمارات 
على الرغم من صغر مساحة دولة الإمارات وقلة عدد سكانها، فإن الطموح السياسي والعسكري
لولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للدولة غير محدود، إذ شهدت السنوات الماضية تدخل الإمارات
يا وتونس بقوة في عدد من دول المنطقة أبرزهم الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي (مصر وسور

واليمن)، كما تدخلت أبو ظبي في دول عربية إفريقية أخرى مثل الصومال والسودان.

كـان الهـدف الأسـاسي مـن هـذه التـدخلات إيجـاد نفـوذ سـياسي وأمـني واقتصـادي للإمـارات في هـذه
الدول، فضلاً عن سعيها لإجهاض ثورات الربيع العربي وعدم السماح بمجيء أنظمة ديمقراطية لأنها

ية التي تُكرسّ لها وتدعمها أبو ظبي. تتعارض مع مصالحها ولن تتوافق مع الديكتاتور

وعلى هذا الأساس أبرمت الإمارات مع رئيس النظام الإريتري أسياس أفورقي اتفاقًا لتشييد القاعدة
يبــة مــن اليمــن، إذ تبعــد العســكرية في مدينــة عصــب الساحليــة علــى البحــر الأحمــر وهــي مدينــة قر

عنه بنحو  كيلومترًا فقط.

الصـــفقة تمـــت في الظلام، لم يتـــم الإعلان عنهـــا ولا عـــن تفاصـــيلها، والأرجـــح أن الإمـــارات أقنعـــت
السـعودية آنـذاك بأهميـة اسـتغلال القاعـدة في الحـرب علـى الحـوثيين، فقـد جرفـت أجـزاءً مـن مينـاء
المدينـة، وحسّـنت مـد طـائرات بطـول ثلاثـة كيلـومترات ونصـف، حـتى يسـهل ذلـك هبـوط طـائرات

الدعم الثقيل.

يـــر لوكالـــة أسوشييتـــد بـــرس إلى أن الإمـــارات ضخّـــت ملايين الـــدولارات لتحسين بينمـــا لفـــت تقر
 المنشأة فبنت في قاعدة عصب ثكنات وحظائر للطائرات وأسيجة في القاعدة التي تبلغ مساحتها
كيلــومترات مربعــة، الــتي شيــدتها إيطاليــا خلال ثلاثينيــات القــرن المــاضي، القــوة الاســتعمارية في ذلــك

الوقت.

ومـــع مـــرور الـــوقت، وضعـــت الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة في المطـــار المجـــاور للقاعـــدة، دبابـــات لـــوكلير
القتالية ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز “جي ” ومركبات قتالية مدرعة من طراز “بي إم بي-
″، وفقًــا لخــبراء الأمــم المتحــدة، وهذه الأنــواع مــن الأســلحة الثقيلــة شوهــدت في ساحــات القتــال
ة وطائرات اليمنية، وبحسب أسوشييتد برس، شُوهدت طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات مسير
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مقاتلة أخرى على مد المطار نفسه.

مع استمرار حرب اليمن، استخدم الإماراتيون أيضًا قاعدة عصب لاحتجاز
السجناء، حيث واجه التحالف الذي تقوده السعودية ضغوطًا دوليةً متزايدةً

بشأن إساءة معاملة المحتجزين

كيف استخدمت الإمارات قاعدة عصب؟
ير الموثوقة، استفادت أبو ظبي من قاعدة عصب لنقل الأسلحة الثقيلة إلى بحسب العديد من التقار

اليمن في أثناء قتالها إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وضمّت الثكنات الموجودة في القاعدة قوات إماراتية ويمنية، وكذلك صُوّرت قوات سودانية في أثناء
نزولها في مدينة عدن الساحلية اليمنية، وتظهر التسجيلات أن السفينة التي كانت تقلهم “سويفت-

″، سافرت ذهابًا وإيابًا إلى عصب.

كـــدت الحكومـــة وتعرضـــت الســـفينة في وقـــت لاحـــق لهجـــوم من قـــوات الحوثيين عـــام ، وأ
الإماراتيـة أنهـا كـانت تحمـل مساعـدات إنسانيـة، وهـو ادعـاء قـال خبراء الأمـم المتحـدة في وقـت لاحـق

إنهم “غير مقتنعين بصحته”.

كذلك ساعدت القاعدة الجنود الجرحى من خلال توفير “واحد من أفضل المستشفيات الجراحية
الميدانية في الشرق الأوسط”، بحسب قول مايكل نايتس، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق

الأدنى الذي درس قاعدة عصب بصورة متعمقة.

ومع استمرار حرب اليمن، استخدم الإماراتيون أيضًا قاعدة عصب لاحتجاز السجناء، حيث واجه
التحالف الذي تقوده السعودية ضغوطًا دولية متزايدة بشأن إساءة معاملة المحتجزين، والغارات

الجوية التي قتلت مدنيين.

وأعلنت الإمارات في صيف  أنها بدأت في سحب قواتها من الحرب التي ما زالت مستعرة حتى
اليوم، رغم أن القوات الإماراتية لا تزال موجودة في سقطرى وغيرها من المواقع، كما تنتشر القوات
الحليفة للإمارات في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع (جنوب) والحديدة (غرب)، وغيرها من
محافظات جنوب اليمن، ضمن إطار “قوات الدعم والإسناد” التي تضم قوات “الحزام الأمني”،

التشكيل الأكبر والأكثر فاعلية من التشكيلات الأخرى الممولة والمدعومة من الإمارات.

يــد مــن يتريــة ســيقلل مــن قــدرة التحــالف علــى شــن المز إلا أن خــروج أبــو ظــبي مــن قاعــدة عصــب الإر
الهجمات الجوية على مواقع الحوثيين، وسيقلل كذلك من توفير الدعم للمليشيات والتنظيمات

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/1732591


الـتي تـدين بـالولاء لدولـة الإمـارات وعلـى رأسـها المجلـس الانتقـالي الجنـوبي، إلى حين التوصـل لصـيغة
الاتفاق السياسي الذي تتعهد من خلاله إدارة بايدن بإنهاء حرب اليمن.

حرب تيغراي.. دور آخر لقاعدة عصب 
ير تيغراي بعد أيام قليلة من إطلاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عمليته العسكرية ضد جبهة تحر
شمال البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهمت الجبهة، دولة الإمارات بدعم الحكومة الإثيوبية
في الحرب الدائرة بالإقليم، إذ قال المتحدث باسم الجبهة قيتاتشو ردّا إن الإمارات دعمت الحكومة
الإثيوبيـــة بالطـــائرات المســـيرة في حربهـــا، مؤكـــدًا أن هـــذه الطـــائرات تنطلـــق مـــن القاعـــدة الإماراتيـــة
العسكرية في عصب بإريتريا المجاورة التي يقاتل جيشها في الحرب ضد الجبهة، وقد اتهمت الولايات
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي جيـش أسـياس أفـورقي بـالتورط في ارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة في الإقليـم

المضطرب.

غيرّ دخول الطائرات المسيرة الإماراتية في حرب تيغراي لمساندة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي
تربطــه علاقــات وثيقــة مــع أبــو ظــبي مــن تــوازن القــوى، إذ يشــير مراقبــون عســكريون إلى أن طــائرات
يــر تيغــراي يــتري مكنّــه مــن تفــادي هجــوم قــوات جبهــة تحر ــا للجيــش الإر الــدرون وفّــرت غطــاءً جويً
والتوغل في الإقليم، كما دمرت الطائرات المسيرة الإماراتية جانبًا مقدرًا من الأسلحة الثقيلة للجبهة،
ووُجهـت إليهـا اتهامـات بـالضلوع في تصـفية عـدد مـن القيـادات العسـكرية للجبهـة والتـورط في تـدمير

عدد من المنشآت المدنية مثل المصانع ومنازل مواطني إقليم تيغراي.

كيــدها بعــد، لكــن الطــائرات المســيرة الإماراتيــة قصــفت مــن قبــل صــحيح أن هــذه الاتهامــات لم يتــم تأ
مدنيين ومنازل ومدارس وحتى مستشفيات في ليبيا، عندما دعمت الإمارات حليفها الجنرال المتمرد

خليفة حفتر.

هذه الطموحات والانتشار العسكري الذي يفوق حجم دولة الإمارات، أصبح
يهدد صانع القرار في أبو ظبي مع المتغيرات الإقليمية والدولية

يــر تيغــراي، مــا يؤكــد صــحة هــذه المزاعــم، اللافــت أن دولــة الإمــارات لم تعلــق علــى اتهامــات جبهــة تحر
خاصة أن أبو ظبي سبق أن تعهدت بتقديم  مليارات دولار إلى إثيوبيا من بينها مليار دولار وديعة في
البنك المركزي الإثيوبي، كما رعت الإمارات اتفاقًا للسلام بين آبي أحمد وأسياس أفورقي، وهو الاتفاق
ير تيغراي بسبب الرغبة المشتركة الذي رأى كثيرون أن هدفه الأساسي كان شن الحرب على جبهة تحر

للزعيمين في الإطاحة بالجبهة ورموزها.

يــر تيغــراي كثّفــت مــؤخرًا مــن عملياتهــا ضــد الجيشين الإثيــوبي تشــير الأنبــاء إلى أن قــوات جبهــة تحر
يــتري بعــد وقــف هجمــات الطــائرات المســيرة الإماراتيــة الــتي لعبــت دورًا مفصــليًا في سرعــة تقــدم والإر
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الجيشين واستيلائهما على كل المدن الكبرى في إقليم تيغراي، لكنّ الحرب ظلّت مستمرة.

ويبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيواجه المزيد من المتاعب بعد تخلي الحليف الإماراتي عن مساندته
يًا في ظل الضغوط الدولية التي يواجهها آبي من القوى الكبرى بسبب إعاقة حكومته للجهود عسكر
الإنسانية، إضافة إلى مزاعم جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم بها قواته إضافة إلى

قوات الجيش الإريتري.

وبصــورة عامــة يشكــل تفكيــك الإمــارات قاعــدتها في عصــب ذات الموقــع الإستراتيجــي انتكاســة كــبيرة
لطموحات أبو ظبي المتمثلة في السيطرة على مضيق باب المندب رابع أهم الممرات عالميًا، كما كانت أبو
ظـبي تسـعى إلى ضمـان وجـود عسـكري كـبير في منطقـة القـرن الإفريقـي الـتي تتوسـط العـالم، وتشكـل
ممــرًا مهمًــا لأي تحركــات عســكرية، قادمــة مــن أوروبــا أو الولايــات المتحــدة، في اتجــاه منطقــة الخليــج

العربي.

لكن هذه الطموحات والانتشار العسكري الذي يفوق حجم دولة الإمارات، أصبح يهدد صانع القرار
في أبــو ظــبي مــع المتغــيرات الإقليميــة والدوليــة، حيــث قــال رايــان بوهــل، المحلــل في شركــة ستراتفــور
للاســـــتخبارات الخاصـــــة، ومقرهـــــا تكساس: “الإمـــــاراتيون يقلصـــــون طموحـــــاتهم الإستراتيجيـــــة،
وينســحبون مــن الأمــاكن الــتي كــان لــديهم وجــود فيهــا.. إن نشرهــم لهــذه القــوة الصارمــة عرضّهــم

كثر مما يرغب الإماراتيون الآن في تحمله”. لمخاطر أ

والأرجح كذلك أن عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيشهد المزيد من التقوقع والتراجع في
نفوذ وتأثير دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، فالانسحاب من قاعدة عصب لن يكون

المشهد الأخير الذي سنراه في الفترة القادمة.
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